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ترجمة حفصة جودة

على مساحة يبلغ طولها  كيلومترات، تقع مدينة الموتى بالقاهرة، التي تضم مقابر وأضرحة ومساجد
وأفنية، تزخر المدينة بذكريات المدفونين بها من عصور التاريخ المختلفة والعائلات التي تعيش فيها الآن

وعاشت فيها لعدة أجيال في بعض الأحوال.

يعود المكان إلى القرن السابع الميلادي، ومثل الكثير من القاهرة التاريخية يقع بالقرب من الحداثة،
فلوحات الإعلانات والعمران وحركة المرور تسير جنبًا إلى جنب مع المقابر الصامتة المزينة بالفسيفساء

والأبواب الخشبية القديمة وساحات الحداد.

دُفـن هنـاك ملـوك قـدماء وأصـحاب المقـام الرفيـع وسياسـيون معـاصرون ومشـاهير وسـكان القـاهرة
الذين ماتوا في العقود الأخيرة.

لكن هناك الآن ما يقض مضاجعهم، ففي ، بدأت السلطات بهدم أجزاء من المدينة لإفساح
المجال للطريق السريع، ومنذ ذلك الحين أصبحت مخاوف عمليات الهدم تسيطر على بقية المدينة.
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في تلك المدينة، دُفنت والدة حسين عمر وكذلك نحو  أجيال من عائلته، وكان حسين يأمل في يوم
يارة من الأيام أن يُدفن بجوارهم، قال حسين إن وضع عائلته متأزم مع الدولة منذ سنوات بشأن ز

المكان ووصل إلى حائط سد، لكنه تصاعد الآن مع التهديد بإزالة المقابر.

يضيــف حسين “تحــاول الدولــة المصريــة الســيطرة دائمًــا علــى التــاريخ، لكــن يبــدو مــؤخرًا أن الوضــع
أصــبح اســتهدافًا متعمــدًا، فقــد أصــبحت محــاولات محــو التــاريخ جــزءًا مــن محــاولات الاعتــداء علــى

مطالب الناس بحقوقهم في ملكية ما يبدو بوضوح عقارات قيمة على أراض تاريخية”.

أحد سكان مدينة الموتى في القاهرة – يبلغ من العمر  عامًا – يأمل ألا يُهدم منزله

إنها مواجهة ترمز إلى تحدٍ لمدينة أوسع تشهد في الآونة الأخيرة حمى بناء “القاهرة الجديدة”، وأشهر
يـة الجديـدة شرق القـاهرة، الـتي تضـم قصرًا رئاسـيًا ومبـاني حكوميـة هـذه المشروعـات العاصـمة الإدار

وسكنية ستُنقل إليها وظائف الدولة الرئيسية والمجتمع الدبلوماسي.

تضـم تلـك المنطقـة الصـناعية الضخمـة بحـيرات صـناعية ومراكـز تقنيـة وأطـول مبـنى في إفريقيـا، وقـد
اســـتُلهمت رسومـــات العاصـــمة الجديـــدة مـــن التـــاريخ الفرعـــوني، ويميزهـــا هـــرم كرســـتالي وزخـــارف

مستوحاة من الآلهة المصرية القديمة.

تمثــل المدينــة ذروة القــاهرة المعُــاد بناؤهــا الــتي تطــوق المدينــة بالفعــل، حيــث تمتــد لتشمــل مجمعــات
سكنية وفلل وأحياء كاملة تتصل بطرق سريعة جديدة يسكنها عدد من سكان الطبقة المتوسطة،
فأحياء مثل “بيفرلي هيلز” و”هايد بارك” التي تعتبر هجينًا من دبي وميامي، بُنيت بواجهات زجاجية



ومساحات منظمة وأنيقة وأجزاء متناسقة من العشب.

على أوراق التخطيط الحضري يبدو الأمر مذهلاً، فالمدينة التي تأن تحت وطأة عدد السكان الضخم
والتمركـز التـاريخي في منـاطق محـددة وسـط المدينـة وفي القـاهرة القديمـة وعلـى طـول نهـر النيـل، قـد

توسعت في الصحراء.

لكن هذا التوسع كان على حساب التاريخ والمساحات الخضراء وحق الناس في أراضيهم وذكرياتهم،
حــتى إن روح المدينــة نفســها اتجهــت نحــو المبــاني الجديــدة علــى الأطــراف، وفجــأة لم تعــد منــاطق مثــل
يــق السريــع الــذي مدينــة المــوتى مســتودعًا للــتراث الثمين والمقــابر المقدســة، وأصــبحت عقبــة أمــام الطر

يحتاجون لبنائه.

إنها عملية باهظة ذات تكلفة بيئية لتغيير وضع السعودية كدولة تحت إدارة
كثر تحررًا من الناحية السياسية كثر تحررًا وإن لم يكن أ جديدة ونظام اجتماعي أ

لا يقتصر الأمر على الفظاظة، بل تحطيم النوايا الحسنة للمستقبل وكذلك إهانة الماضي، ما زالت
ظلال ثـورة  تلـوح في الأفـق، ورغـم أن أهـدافها لم تتحقـق، فـإن آثارهـا الماديـة والمعنويـة مـا زالـت

عقبة أمام المستقبل السياسي الذي تصبح فيه الثورة أمرًا مستحيلاً.

يــر الــذي كــان مقــرًا للتظــاهر وتســكع المــواطنين، أصــبح خاليًــا مــن النــاس وممتلئًــا حــتى ميــدان التحر
بالخرسانة والجرانيت والآثار الفرعونية في وسطه، بينما يحيط به الحرس من كل جانب.

ــة الــتي وُضعــت مكــان ــة والمساحــات العقيمــة ســهلة المراقب يقــول حسين إن هــذه المظــاهر الفرعوني
الحدائق والمساحات العامة هدفها منع الحنين، ويضيف “هناك رغبة في القضاء على رموز التعدد
الليــبرالي، إنهــا محاولــة لاخــتراع أصــل للدولــة المصريــة المعــاصرة والشعــب، وفي الــوقت نفســه هــدم

وطمس أي أصول حقيقية يربطها علاقة وثيقة بالشعب”.

إنها محاولة “إخصاء” وتخطيط للهوية الوطنية التي تمليها الدولة، تلك التي تتضمن هدمًا تاريخيًا
وبيئيًا وكذلك تكلفة مالية باهظة، كل ذلك بينما يعاني الاقتصاد المصري من أزمة ترجع بشكل كبير

يع الفيل الأبيض”. إلى القروض التي حصلت عليها الدولة لتمويل ما أطلقت عليه “مشار

لا شيء يضـاهي شفافيـة وإسراف تلـك القصـة الوطنيـة المخترعـة، إلا مدينـة أخـرى طمـوح تقـع شمـال
يـة للسـعودية بشكـل مـادي، هـذا غـرب السـعودية، فمدينـة نيـوم تمثـل إعـادة صـياغة للعلامـة التجار

المكان في نماذجه اللامعة وحملة علاقاته العامة يبدو كشيء فوق كوكب آخر في فيلم خيال علمي.

يــن جانبيهــا المرايــات العاكســة، كمــا أنهــا علــى طــول  كيلــومترًا، تمتــد نيــوم علــى شريــط ضيــق ويز
أطــول مــن مبــنى “Empire State”، ســيعيش ســكانها في مكــان يمكــن التحكــم في منــاخه لتصــبح

حرارته معتدلة طوال الوقت ويضم نباتاته وحيواناته الخاصة ويضم كذلك قمرًا صناعيًا عملاقًا.



وقد قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن التصميم، إنه سيتحدى المدن التقليدية الأفقية
المسطحة، ويخلق نموذجًا للحفاظ على الطبيعة وتعزيز قدرة الإنسان المعيشية.

خطة تصميم مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية

لكـن المواضيـع الصاخبـة هـي نفسـها، الـتي تزعـم أنهـا تـدعم الحداثـة، تلـك الـتي تمحـو رمـوز الأمـة ثـم
تجمعهم في مفاهيم تدور حول كفاءة الطاقة والابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.



تقول مواد العلاقات العامة المتعلقة بمشروع نيوم إنه سيُبنى على الرعاية وحب الاستطلاع والتنوع
والشغف والاحترام ليصبح حافزًا للتغيير، إنها عملية باهظة ذات تكلفة بيئية لتغيير وضع السعودية

كثر تحررًا من الناحية السياسية. كثر تحررًا وإن لم يكن أ كدولة تحت إدارة جديدة ونظام اجتماعي أ

يـادة عمليـات الإعـدام فقتـل المعـارضين خـا القـانون واضطهـاد أصـحاب الأراضي ونـ ملكيتهـم وز
الجماعيـة مـا زال مسـتمرًا، لكـن سـيكون مـن الأسـهل علـى المسـتثمرين والمهنيين العـالميين تقبـل الأمـر
عندما يتم في مكان يتبنى لغتهم المشتركة ويقدم لهم الاستثناءات القانونية اللازمة من القوانين التي

تُطبق على السكان المحليين والعمال المهاجرين فقط.

لقد وقّع المستشارون والمهندسون المعماريون وشركات العلاقات العامة بالفعل لبناء مدينة المستقبل
السعودية والترويج لها بكل شغف.

الاختلاف بين مشروعات الخليج وغيرها في مصر، هو أن الاستيلاء على الأراضي وتجديدها لن يصبح
قــابلاً للتطــبيق إلا مــع وجــود نظــام كــبير مــن الإعانــات الــتي يمكــن للحكومــات الغنيــة دفعهــا لــشراء

الموافقة، فالقمع دون رعاية سيكون تأثيره محدودًا.

في الأسـبوع المـاضي، وبعـد أسـابيع مـن الاحتجاجـات العامـة النـادرة، توقـف هـدم مدينـة المـوتى بشكـل
يارات والدخول، ومع تزايد احتياجات المدن الكبرى، فمن مؤقت رغم استمرار فرض القيود على الز

كثر من مجرد تأجيل. الصعب أن نتخيل القرار بأنه أ

يًا أيضًا يتعلق بنبش جثث الموتى والمقابر التي ضمتهم لقرون طويلة، الأمر الذي يز لكن هناك أمرًا غر
قد يدفع السلطات للتفكير في الأمر مرتين، وعلى أمل التخلص من أشباح الماضي، ربما ينتهي الأمر

بتربيتهم.
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